ما المراد بالجمعيات والندوات الثقافية ؟ 

جاء عن كلمة «الجمعية ؛ في «المعجم الوسيط »-- وهو من مطبوعات 
المجمع اللغري بمصر ما يأني : الجمعية طائفة تتألف من اعضاء لغرض 
خاص ٠‏ وفكرة مشتركة : ومتبا «الجمعية الخبرية الاسلامية» والجمعية 
التشريعية ؛ والجمعية التعاونية » وكلمة ٠‏ من الكلات انحدلة ٠‏ أي 
الكللات التي استعملها انحدثون في العصر الحديث ٠‏ وشاعت في لغة الحياة 
مثل كلمة «البدال؛ بمعنى «البقال؛ عند. العامة وكلمة «برج المام؛ بمعنى 
بناء خاص ياوي اليه اهام : وكلمة ؛براد الشاي ؛ وكلمة ١‏ مضيفة 
الطائرة ؛ ... وكلمة ؛ الجمعية » 


وجاء فيه أيضا عن كلمة «ندوة» ما يأفي : 

اندا القوم (برقع القوم ) ندا : اجتمعوا في النادي وندا القوم ( بنصب القوم) : جمعهم 
في الثادي .. والندوة : اسم المرة من الفعل «نداء ٠‏ والنادي : اللجاعة يلتقون في ثاد أو موه 
للبحث والمشاورة في أمر معين ... و ودار الندوة» كل دار برجع الها ٠‏ ويجتمع فيا للبحث 
والمشاورة وقد كانت لقريش في الجاهلية «دار الندوة؛ في مكة ٠‏ ويقول المورخون : ان 
قضي بن كلاب ٠‏ هو الذي بناها ٠‏ ثم انتقلت إلى ولده . واخيرا اشتراها معاوية بن أبي 
سفيان : الذي جعلها دار للامارة , 


وجاء فيه كذلك عن كلمة ٠‏ ثقافة» ما 


: 5 وهذبه وعلمه : 
: وجمعها : ثقن 
0 


والنفاف ا 
( بضم الثاء والقاف) على وزان كتب جمعا لكتاب . أو جمعها أن 
جمعا لغطاء . 


في أصلها اللغوي : الملاعبة بالسيف ء ويراد بها في العصر الحديث : العلوم 
والمعارف والفنون ٠‏ الني يطلب الحذق والمهارة فيه ... وكلمة الثقافة بدا المعنى من الكالات 
المحدثة المشار اليها آنقا ... 

وقد تطورت كلمة ٠‏ التثقيف » من تثقيف وتقويم المادّةٍ بآلة النتقاف ال 
وتبذيب الذوق والخلق بما تيسر من ألوان العلوم والمعارف والآداب والفتون .. 


7 ان من اختلاف تعريفا ثهم للثقافة والمتقف : فن الممكن ان نذكر هنا أهم العناصر: الفي 
لا غنى عنها للثقافة الحرة ٠‏ والمثقف الحر: وهي : 


١‏ الاخف من كل شيء بطرف ٠‏ ومعرفة شيء عن كل شنيء 

. والجمع بين الأدب أدب الدرس وأدب النفس‎ ١ 

ومتابعة القراءة الحرة لما تيسرت قراءته من القديم أو الحديث . 

4 - والترفع عن السفساف والتواقه . 

النفس دون ما غرور أو تغزير . 

-- وسلامة المنطق . وسعة الافق وحسن التصرف . 

7 -- والانتفاع بالخبراث والتجارب كي يتبغي -- وتلك أهم عناصر الثقافة ١‏ 
التي هي - ولاشك أوسع وأكمل . 


ه ‏ وا! 


الشاملة 


وأعمق من الثقافة المقيدة بقيد معين + أو الملونة بلون خاص مثل الثقافة المدرسية ٠‏ أو 
الثفافة الديئية ٠‏ أو الثقافة الفلسفية أو الثقاقة العلمية ٠‏ أو ما إلى ذلك من الالوان الثقافية » 
الني لا نريدها هنا قدر ما نريد . 

الثقافة الحرة الشاملة المنوعة ٠‏ الني عناها جورج ديهاميل مثلا بعيارته المأثورة © : 

الثقافة كالابمان الذي لا يكني أن نطليه لنتاله ٠‏ فهي نتيجة لمجموعة من الملابسات الني 
طور رسع سر ب بن نعرف على الاقل بعض عناصرها 

ن اليان أن تلك العناصر السبعة + الني مرت بنا : لا نكني في تكوين 
ية الثقافية الا على أساس الشعور الدائم بمسيس الحاجة إلى المزيد بعد المزيد 
من العلوم والمعارف والآداب والفنون مصداقا لقول القران الكريم : «وما أونيتم من العلم الا 
فليلا» «وقل رب زدني علا» ... وعن هذا الشعور عبر المرحوم الاستاذ أحمد حسن 
«الشعور بالتقص ميدأ الكال ٠‏ والثفور من العجز سبيل القادرة 


والركون إلى الامل الحافز دليل الفوزه كبا عبر عنه أحد شعرائنا امعاصرين بأياته التصوبرية 
التسائلة : 


هل رأبت الراكض الجنون يعدو خلف ظله 
جاهدا يسبقهُ الظل وبغريه بنوله 
هو مئه خطوة لكها كالكون كله 
هكذا الانسان في الدئيا ضليلا خلف عقله 
كلا ازداد علوما .. زاد ايقانا تجهله 
وهذذا الشعور الدائم بالحاجة إلى المزيد من العلم والمعرفة والأدب والفن ٠‏ توحيه الحياة 
وندوائها : ويحتمعائها واريا إلى الحر الاصيل ٠‏ أكثر مما توحيه المدرسة أو الجامعة أو 
٠‏ ورحم الله 35 شوتي الشاعر المصري الكبير : 


٠‏ الشهادة الرسمية ٠ ٠‏ كائنة ما كاد 


م ياحدى . الشهادات 
«راسية ٠‏ التي يقول فبها المثل الفرنسي ليم الشهادة الدراسية أحيانا جلد 
5 
ومن المثل العلبا للنجابة الثقاقية الشاملة قديما في أدبنا العربي : 


أ عبد الحميد الكانب ٠‏ المفتول في آخر عهد الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية عام 
1 ه) ويفصل ثقافتة المنوعة الرائدة كان أول من عرف بلقب «الكاتب» + 


وكان له أسلويه اثتقاقي الممثل للطور الاول من أطوا. وت 
الحضاري الحديد : الذي يدأ فيه اختلاط العرب بالقرس 


1 


(145-0 ه) الذي كان له أسلوبه الثقافي الممثل للطور 
جابة لا تساع الخلافة وتنوع الثقاقة ٠‏ وتفتح المخالطة بين العرب 


اج دام أبوعئان الحاحظ ١64(‏ -- 156 م) الذي مثل بأسلوبه النفال الجامع المتقئن + 
الطور الثالث للاسلوب العربي ٠‏ وهو طور الاستجابة لمقتضيات نفل العلوم 
الأجنبية ٠‏ وازدهار المدنية العياسية ٠‏ وانتثار المقالات الاسلامية .... 

د ثم أبوالفضل محمد بن الحسين المشهور يابن العميد (550 ه) وبأسلوبه النقائي 
الأنين . مثل الطور الحضاري الرابع مستجييا لدواعي الغرف والنعمة ٠‏ قنطور تطورا 
طرديا صاعدا من الضيق إلى السعة : ومن الحوالة إلى الرقة ومن النرسل المتوازن إلى 
الصنعة المطبوعة ... 

ه ثم عل بن محمد أبو حيان التوحيدي ( 51١‏ ه 414 ه) ؛ وبفضل ثقافتة العامة 
العريضة المنوعة ٠.‏ عرف بلقب «الحاحظ الثاني» ولب «فيلسوف الادباء وأدبب 
الفلاسقة » . 

الثقافة كان 


اللأمون العباسي مثلا ه على الرغم من نبوضه بأعباء الخلافة 
قبل أن يكون مهيبا يحكله وخعلافته ٠‏ حتى قال له 
1 موف تن 

يا أمير المرمنين : ان خضنا في الطب كنت «الينوس» في معرفته أو في النجوم كنت 
«هرمس » في حسابه . أو في الفقه كنت «علي بن أبي طالب» في علمه ... 

فسر المأمون بهذه الشهادة الثقافية المشرفة من رجل له ثقله في المبزان النقاني في ذلك 
وعر كايا ةلسل ص م ا وو 
وتمييزه ٠‏ ولولا ذلك لم يكن هناك لحم أطيب من لحم : ولا دم أطيب من دم .. 

وإلى جائب «دار الندوة » كانت هم جمعياتهم وندوانهم في أسواقهم المشهورة : عكاظ 
ويحنة وذي اغاز وني سوق عكاظ ٠.‏ ضربوا قبة للاعشي وغيره من الشعراء . لانشاد الشعر 
أو الفصل والمفاضلة بين الشعراء : ومن هنا وصف الأديب السعودي المعاصر الاستاذ عبدالله 
ابن خخميس هاده السوق !”9 ٠‏ باتها كانت «اعظم معرض في جزيرة العرب للتجارة والصناعة 
والفن مؤتمر للرأى والسياسة والاجتاع ٠‏ وأعظم منتدي للشعر والخطابة والبلاغة » . 

وني عصر صدر الاسلام كانت ٠‏ 
على خطورتها أحيانا ‏ ياسم « اجؤاعات 

وشهد العصر الأموى ثدوات أدبية ثقاف بين الرجال وبعض السيدات 
الببزات ‏ أي اللاني عُرفْن بالبروز مواجهة الرجال -- في جرأة وعقة من طراز : 
أٌ الندوة الني جمعت بين السيدة عائشة بنت طلحة ٠‏ حفيدة أبي بكر الصديق وزوج 


بني ماعدة » متتدي للاجئاعاث الني عرفت 


3 


مصعب بن الزبير : وبين هشام بن عيد الملك 
ب -- والندوة التي جمعت بين السيدة 
وبين بعض شعراء عمرها : وقد 
الادبي السليم وشخصيئها الفوية ٠‏ التي جعلت المستشرة 
سيدة عصرها . اذ كانت موقورة الال كاملة الخصال ٠‏ ولا خزو تف ر< 
العلم وامتعلمين ٠‏ وجالست العلاء و 
حدثنا أستاذنا المرحوم أحمد "2 أمين : أن أبا القاسم على بن محمد الننوخي كان من 
أعبان أهل العلم والادب في العصر العباسي الثاني ولا ماث باليصرة عام 745 ها 
خلفة ابنه أبو علي الفمسن التتوخي + ا أديا خاعم أخباريا . ٠‏ وهو صاحب 
كتاب ونشوار اتعاضرة» الذي اراد أن ن» وي أن يدون تاربخ 
الاحداث الني ندور في انجالس ٠‏ وعلى | الر, وم تدون في الكتب ٠»‏ ومن 
عنوا بذلك أيضا في العصر القديم : أبو علي الفارسي الامام النحوي المشهور والمنوفي 
عام الا ه ققد حدلنا عله أحمد في الحزء الاول من «ظهر الاسلام» 
ص 147 ._قائلا عته : اله 0 يمري له من مناظراك في كل 
يلد : ككتاب المسائل ٠‏ الحلييات ٠‏ و« البغداديات » و «الشيرازيات ٠‏ .ل الغ 


أمبر المؤمنين وغيره من شبوخ بني أ. 


كا حذننا الأسناذ اغعقق المعاصر عبد السلام هارون في مقدمة تحقيقه كتاب يحالس 

ثعلب » المتوقي في عام 141 ما - أن هذا لكاب «تسجيل كال ماكلا يدث ف الس 
أبي العباسبي أحمد بن يحي تعلب .. 

وس ندوات ما بعد العصر الاموي حتى غاية المصر العبامي 

١‏ الندوة لني كانت تمقدها السيد: 

للشهررة ب باسم «شهدة الدتبررية؛ نية إل 0 5 بلدة كانت من بلاط 

الحيل ٠‏ ونيا تسب بعض العلا والأدباء .. الدنيور 

ندواث في جامع بغداد ٠‏ وهي ندوة أدبية 0 بين اب 

الخامس الفجري . 

 ”‏ والندوة بل الندواث التي شارك فيها أبووحيان التوحيدي المتوفي عام 118 عن أكر 

من مالة عام ٠‏ قضاها في خيدمة العلم والادب والثقاقة ٠‏ حت |. استحق لقب «اللماحظ 

الاي بل «الحاحظ الأعتل ٠‏ يفضل ثقاقنة الوسيعة المنوعة وعل الرغم من شظلفن 

٠‏ شارك في ندواث لابن العميد والصاحب بن 

غياد 2 وابن سعادان فح ع ندوات أستاذه الفيلسوف أبي 


يبا الندوات | 


سكوبة مؤلف «تبذيب الأخلاق» و« تجارب الم وصاحب 1 المعروفة. ا 


ا 


«الشوامل » عن أسثلة أبي حيان المعروفة باسم « الحوامل » وقد سجل أبوحيان ما تيسر 
من هذه الندوات وانحالس في مؤلفاته ولا سيا والأمتاع ”2 والمؤائسة » و« المقايسات» و 
0 والشوامل ٠‏ وهذه الكتب كلها مطبوعة ومحققة ..... ومن المزسف أن من 

الكتب المفقودة لابي حيان ‏ حتى كتابة السطور كتايا يسمى « الفاضرات 
رسع قال ياقوت ومنه اقتطف ابن العربي كثيرا في كتابه «المسامرات 
والمحاضرات ٠‏ كيا اقتطف منه أيضا الغزولي في كتابه «مطالع البدور» + وم يفت 
لتفطي " ان ينقل لنا بعض ما دار بين أي حيان وغيره في ندوة أبي الفضل بن 


» للجاحظ ١‏ وني 0 الزمان الحمزاني ثم في مقا 
لان المقامات كبا قال الشريشي هي احالس و واحدتها : مقامة + والمقامة الحديث 
يجتمع لهاء لا سئاعه + ٠‏ ويسى لقال الا لأ للتدين للمتحدث ما بين انم 
ام ولان المتحدث كان بقوم تارة ويجلس تارة اخرى؛ .. واحسب أن في هذا 
القدر من الحدي الجمعيات والندوات الثقافية العربية قديما ما يدل اول ها 
يدل - على أننا نحن اء العروبة والاسلام أمة خا ماضيها انحيد : وترائها الحضاري + 
وتاريخها العريق فتى يرتفع حاضرها إلى مستوى ماضيا ؟ | - 


(1). انظر المحلد العشرين من بحلة «الرسالة» للأستاذ أحمد حسن الزياث : 988 

(1) في كتابه «الغازيين انجامة والحجازه ط 181/1 ص 7388 + 2747 

زم انظر والأغائي» :5ب «هدء وج ٠١‏ : لاهاء وج 14 : 164 19 واللثل الكامل للمرحوم 
جاد المول بيك : 144 

0 انظرءظهر الإسلامء ط مج231 2340 541 

01 انظر ووفيات الأعيان» لابن خلكان ج ؟ : 19/8 وما بمدها . 

1١‏ انظره الإمناع والمؤائسة »اج ١‏ واج ص 3 + 108 + 117 وانظر» المقايسات » ص 84؟ ولاسيا 


المقايسة 54 ص 78 وما بعدها 


3 انظر ء اخبار الحكاه» للققطي ص +18 وما يعدها . 


1 


